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الحرب الاسرائيلية على غزة .. مواقف وآراءالملف السياسي

الحرب الاسرائيلية على غزة
مواقف وآراء

مجموعة من الباحثين في الجامعات العربية والعالمية
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الزمــلاء  مــع  السياســية  والعلــوم  القانــون  كليــة  مجلــة  فــي  التحريــر  هيئــة  تواصلــت 
والاســاتذة الباحثيــن فــي الجامعــات العربيــة والعالميــة مــن اجــل اصــدار ملــف خــاص عــن 
الحــرب الاســرائيلية علــى شــعبنا الفلســطيني فــي غــزة. وقــد لبــى دعوتنــا نخبــة خيــرة مــن 
الاســاتذة والــذوات الكــرام مــن لبنــان وفلســطين الحبيبــة وســوريا وألمانيــا .وننشــر فــي هــذا العــدد 
الأوراق البحثيــة التــي وردتنــا منهــم كمــا هــي مــع خالــص شــكرنا وتقديرنــا لهــذه المســاهمات 

الكريمــة.
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القدس توحد الفلسطينيين وتنتصر لحقوقهم في حرب غزة 	202
أ.د. حنا عيسى / الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات

فــي ظــل التطــرف والعنجهيــة لقــوات الاحتــلال الاســرائيلي مــن جهــة، والاعتــداءات 
اليوميــة لســوائب المســتوطنين وجرائمهــم المتواصلــة مــن جهــة أخــرى، والمســاس اليومــي بحرمــة 
كل مــا هــو مقــدس وعلــى رأســه المســجد الأقصــى المبــارك، ومــا يحــدق بالمدينــة المقدســة 
والمســجد المبــارك مــن مخططــات تهويديــة، علــى رأســها تهجيــر عائــلات فلســطينية مــن حيــي 
ســلوان والشــيخ جــراح، ســادت اجــواء التوتــر والمواجهــة المســجد الاقصــى المبــارك فــي اعقــاب 
اقتحامــه مــن قبــل قــوات الاحتــلال المدججــة بالســلاح وســط اطــلاق كثيــف للرصــاص الحــي 
وقنابــل الصــوت والغــاز، وســرعان مــا انتقــل التوتــر إلــى الضفــة الغربيــة والمــدن الفلســطينية 
فــي الداخــل الفلســطيني المحتــل، ثــم إلــى عــدوان غاشــم علــى قطــاع غــزة... وبعــد 		 يومــا 

مــن بــدء العــدوان علــى غــزة.
فمع حلول شهر رمضان، وتحديدا في 		 أبريل/نيسان بدأت كرة العدوان الإسرائيلي 
فــي مدينــة القــدس المحتلــة، ثــم أخــذت تتدحــرج إلــى الضفــة الغربيــة والمــدن العربيــة داخــل 
»إســرائيل«، ثــم قطــاع غــزة. وبــدأت شــرارة المواجهــة بالاعتــداء علــى عشــرات الفلســطينيين 
ومحاولــة منعهــم مــن التواجــد فــي ســاحة »بــاب العامــود«، واشــتدت، مــع دعــوة جماعــات 
إســرائيلية متطرفــة إلــى »حــرق العــرب«، والتداعــي لاقتحــام واســع للمســجد الأقصــى فــي 	2 
رمضــان. وردا علــى تلــك الانتهــاكات، أطلقــت فصائــل فلســطينية فــي غــزة عشــرات الصواريــخ 

علــى المســتوطنات الإســرائيلية القريبــة مــن القطــاع.
ومــع مســاء اليــوم الأول مــن شــهر رمضــان 		 إبريل/نيســان بــدأت ترتســم ملامــح 
مواجهــة جديــدة فــي القــدس بعــد أن وضــع الاحتــلال الإســرائيلي حواجــز وســواتر حديديــة 
فــي بــاب العامــود، وتطــور الأمــر إلــى مواجهــات يوميــة أخــذت حيــزاً مهمــاً مــن الاهتمــام فــي 
العالميــن العربــي والإســلامي. وبعــد أســبوعين مــن بــدء المواجهــة، أعلــن المقدســيون انتصارهــم 
علــى الاحتــلال الــذي لــم يــرق لــه تــذوق طعــم الهزيمــة، ليبــدأ حربــا شرســة ضــد المصليــن فــي 

المســجد الأقصــى وأهالــي حــي الشــيخ جــراح بنيــة تهجيرهــم قســراً.
فــي 	 مايــو، وجــه قائــد أركان كتائــب القســام محمــد الضيــف تحذيــراً نهائيــاً وأخيــراً 
للاحتــلال الإســرائيلي إذا لــم يتوقــف عــن اقتحــام المســجد الأقصــى فــي ظــل حديــث كان يــدور 
عــن تجهيــز المســتوطنين لاقتحامــه بــالآلاف، وأشــار أيضــا إلــى قضيــة الشــيخ جــراح محــذرا 
كذلــك مــن تهجيرهــم. لكــن تقديــرات الاحتــلال كانــت بعكــس الواقــع، فقــد كانــت تــرى أن حمــاس 
غيــر معنيــة بالتصعيــد، وهــو مــا ثبــت عــدم دقتــه بعــد رشــقة صاروخيــة نفذتهــا القســام باتجــاه 

القــدس مفشــلة اقتحــام المســتوطنين للأقصــى، ومــن هنــاك بــدأت الحــرب.
وتشــابه ما جري في قطاع غزة مؤخراً من تصعيد عســكري إســرائيلي عنيف باســتخدام 
القصــف الجــوي والبحــري ومــا يخلفــه ذلــك مــن مئــات الشــهداء والمصابيــن مــع مــا أقــدم عليــه 
مــن عمليــة »الرصــاص  بــدءًا  تقريبًــا،  فــي حــوادث متشــابهة ومتكــررة  قبــل  مــن  الاحتــلال 
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المصبــوب« عــام 	200 مــرورًا بعمليــة »عمــود الســحاب« عــام 2	20، وصــولًا إلــى عمليــة 
»الجــرف الصامــد« عــام 		20. إلا أن العــدوان الإســرائيلي الأخيــر علــى القطــاع والــذي 
حمــل اســم »حــارس الأســوار« قــد حمــل عــدة ملامــح ومتغيــرات قــد تبــدو جديــدة عــن العمليــات 
التــي ســبقته، تتمــدد هــذه المتغيــرات فــي كل جوانــب التصعيــد العســكري تقريبًــا، بــدءًا مــن 
دوافعــه وشــرارة انطلاقــه، وصــولًا إلــى التأثيــرات التــي خلفتهــا نتائجــه علــى مســتقبل القضيــة 

الفلســطينية ومســتقبل المواجهــة بيــن إســرائيل وفصائــل المقاومــة الفلســطينية. 
وشــكل تصــدي المقدســيين وأهالــي حــي الشــيخ جــراح لسياســة الاحتــلال وتهجيرهــم مــن 
بيوتهــم، رافعــة لانطــلاق هبــة مقدســية فلســطينية، اســتطاعت أن تفــرض نفســها علــى أجنــدة 

الجميــع وتعيــد قضيــة القــدس إلــى الواجهــة.
وجاء التحول الأبرز في هذه الأحداث بتدخل المقاومة في غزة واعتبارها الانتهاكات 
بحــق المقدســات وأهــل القــدس دافعــا ومبــررا للدخــول فــي جولــة مــن القتــال مــع الاحتــلال، 
خاصــة بعــد مناشــدات المقدســيين لهــا وإصــرار حكومــة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن 
نتنياهــو علــى فــرض سياســاتها علــى المســجد الأقصــى. منــذ هــذه اللحظــة بــدء الفلســطينيون 

تســجيل جملــة مــن الإنجــازات علــى صعيــد قضيتهــم، أهمهــا:
دخــول ســلاح المقاومــة فــي غــزة علــى خــط التأثيــر علــى الاحتــلال فــي القــدس، وقــد 
يتطــور ذلــك فــي مشــاهد أخــرى ليشــمل الاعتــداءات الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة، وربمــا 

بحــق فلســطينيي الداخــل المحتــل.
هــذه المعادلــة، وبشــكل مجــرد، تمثــل تحــولا إســتراتيجيا تبنتــه المقاومــة، وقــد يعــد بمثابــة 
مســار نضالــي جديــد يعيــد القضيــة الفلســطينية - التــي حاولــت صفقــة القــرن واتفاقيــات 
أبراهــام تصفيتهــا - إلــى مربعهــا الأول، وتثبيــت روايــة الشــعب الفلســطيني التاريخيــة المتمثلــة 
بأحقيتــه فــي هــذه الأرض، وأن دولــة الاحتــلال هــي مشــروع إحــلال لمجاميــع ســكانية مــكان 

شــعب لــه هويتــه وأرضــه.
القــدس والضفــة الغربيــة  فــي  فــي مواجهــة الاحتــلال  الفلســطينية النضاليــة  الوحــدة 

المحتــل.  وقطــاع غــزة والداخــل 
اســتطاعت هــذه الجولــة بشــموليتها فــي القــدس وغــزة والضفــة والداخــل، تثبيــت الحــق 

الفلســطيني فــي القــدس، وتفنيــد روايــة الاحتــلال بأحقيتــه فــي تهويــد القــدس وأحيائهــا.
يضــاف لذلــك هبــة فلســطينيي الداخــل المحتــل التــي برهنــت - بمــا لا يــدع مجــالا 
للشــك - أن دولــة الاحتــلال أضعــف ممــا تحــاول تقديــم نفســها بــه، وأن لــدى الاحتــلال 

خاصــرة رخــوة وحساســة لــم تعــد بمنــأى عــن الفعــل الفلســطيني المقــاوم والتأثــر بــه.
أثبتــت هــذه الجولــة قــدرة الفلســطينيين علــى إســقاط مشــاريع » الأســرلة » الثقافيــة 

والديمغرافيــة فــي هــذه المواجهــة.
للعــدوان  الأول  الأســبوع  انقضــاء  منــذ  النــار  إطــلاق  وقــف  فــي  إســرائيل  وماطلــت 
العســكري علــى قطــاع غــزة، ورفضــت كافــة المبــادرات الأمميــة - ومــن ضمنهــا الأميركيــة - 
لتحقيــق الهــدوء علــى جبهــة القطــاع، وفــي المقابــل عمــدت فــي الأســبوع الثانــي مــن الحــرب 
لتصعيــد وتيــرة القصــف وتكثيــف الغــارات واســتهداف المناطــق الســكنية، مــع التأكيــد علــى 
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اســتبعاد تهدئــة طويلــة الأمــد. 
وعلــى الرغــم مــن المبــادرة المصريــة والوســاطة الإقليميــة لوقــف إطــلاق النــار، عقــب 
إطــلاق فصائــل المقاومــة رشــقة صاروخيــة باتجــاه مدينــة القــدس المحتلــة فــي ذكــرى مــا تســميه 
إســرائيل »يــوم توحيــد القــدس«، أصــرّت إســرائيل علــى المضــي فــي عدوانهــا دون تحديــد بنــك 

الأهــداف، وذلــك خلافــا لحمــلات عســكرية ســابقة.
وأكــدت الفصائــل الفلســطينية فــي التصعيــد الحالــي الوحــدة الفلســطينية وأرســت معادلــة 
مفادهــا أن مــا يحــدث أو ســيحدث فــي القــدس أو الضفــة الغربيــة ســيتردد صــداه وسيســتوجب 
لــكل  تظــل جامعــة  والمقدســات  القــدس  وأهمهــا  القضيــة  ثوابــت  وأن  غــزة،  قطــاع  مــن  ردًا 
الفلســطينيين، ســواء القابعيــن تحــت الاحتــلال، أو غيرهــم. وظهــر جليــاً فــي العــدوان الأخيــر أن 
المســاعي الإســرائيلية طــوال عقــود لتقســيم المجتمــع الفلســطيني وتكريــس الانقســام لــم تنجــح، 
بــل أن الفلســطينيين لــم يكونــوا بهــذا الشــكل مــن الاتحــاد منــذ ســنوات طويلــة ضــد الاحتــلال 
وممارســاته القائمــة علــى الفصــل العنصــري. وهــي حقيقــة لــن يكــون بمقــدور إســرائيل تجاهلهــا 
مســتقبلًا. كما وثبت الفشــل المعلوماتي والاســتخباري الإســرائيلي في فهم الســياق الوطني لما 
يجــري، وتوقــع مــا تــؤول إليــه الأحــداث، والأســباب التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تصعيــد، والأثــر 

الــذي يمكــن أن تُحدثــه ممارســات الاحتــلال فــي القــدس علــى بقيــة البقــاع.

الجديد في المواجهة:
كانــت الدوافــع الرئيســة للحــروب الإســرائيلية الســابقة علــى قطــاع غــزة هــي الصواريــخ 
التــي تطلقهــا حركــة حمــاس ردًا علــى السياســات الإســرائيلية المتمثلــة فــي فــرض الحصــار 
وتضييــق الخنــاق علــى قطــاع غــزة، وتهــرب إســرائيل مــن الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقــات 

برفــع الحصــار.
امــا مؤخــراً فقــد انطلقــت شــرارة التصعيــد نتيجــة مــا شــهدته القــدس المحتلــة مــن تهجيــر 
قســري لأهالــي حــي الشــيخ جــراح، وانتهــاكات المســتوطنين المتواصلــة بحــق أهالــي القــدس 
والمســجد الأقصــى واقتحــام باحاتــه بحمايــة مــن قــوات الاحتــلال، حتــى أســمت الفصائــل هــذه 

المعركــة بـــ »ســيف القــدس«. مؤكــدةً الوحــدة.
القــدرات  فــي  الكبيــر  التقــدم  المحتلــة  الأراضــي  علــى  الإســرائيلي  العــدوان  وأظهــر 
الصاروخيــة لحركــة حمــاس علــى المســتوى الكمــي والنوعــي، ويظهــر ذلــك بشــكل جلــي مــن 
خــلال التصريحــات الإعلاميــة للمتحــدث باســم جيــش الاحتــلال بــأن الصواريــخ التــي اســتهدفت 

إســرائيل خــلال الفتــرة الماضيــة »هــي الأكثــر عــددًا فــي تاريخهــا«.
ومثلــت حالــة الاضطــراب الإســرائيلية علــى المســتويين السياســي والمجتمعــي - فضــلًا 
عــن الاقتصــادي - ملمحًــا جوهريًــا للحــرب الحاليــة؛ إذ كانــت المواجهــة وســط حالــة غيــر 
مســبوقة مــن التصــدع داخــل المجتمــع الإســرائيلي بشــقيه مــن اليهــود والفلســطينيين مــن عــرب 
الداخــل المحتــل، اشــتدت رحاهــا مــع أحــداث حــي الشــيخ جــراح واقتحــام المســجد الأقصــى، ومــا 
أنتجــه ذلــك مــن صدامــات عنيفــة بيــن الفلســطينيين مــن جهــة واليهــود وقــوات الاحتــلال مــن 
جهــة أخــرى، وخاصــة فــي مــدن اللــد وحيفــا وعــكا. وتعــد هــذه المواجهــات وكذلــك الإضــراب 
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العــام الــذي اعُلــن فــي الضفــة الغربيــة ومــدن إســرائيلية نتاجًــا مباشــرًا للسياســات العنصريــة 
والتمييزيــة التــي تتبعهــا إســرائيل بحــق الفلســطينيين بالداخــل المحتــل، وشــكلت الأحــداث 
الأخيــرة فــي مجملهــا حائطًــا منيعًــا أمــام الاســتقرار المجتمعــي فــي إســرائيل وتصدعًــا عميقًــا 
ومتجــذرًا فــي جبهتهــا الداخليــة؛ فــي ضــوء أن فلســطينيي الداخــل يمثلــون نحــو 20% مــن 
المجتمــع الإســرائيلي، وكوّنــوا رقمًــا مهمًــا فــي معادلــة السياســة الإســرائيلية فــي الانتخابــات 

المتواليــة. 
متغيــر آخــر قــد جــد فــي هــذا التصعيــد وهــو إدانــة مــا تقــوم بــه إســرائيل علــى كل 
المســتويات، ســواء الاســتهداف المكثــف للمدنييــن واللاجئيــن والمؤسســات الإعلاميــة فــي 
غــزة، أو الانتهــاكات بحــق المقدســيين وخاصــة أهالــي حــي الشــيخ جــراح، أو العنــف الــذي 
يمارســه المســتوطنون بحــق الفلســطينيين فــي المــدن المختلطــة، وتوصيفــه بأوصافــه الحقيقيــة 
»الفصــل العنصــري«، وســعي نــواب فــي الكونجــرس الأمريكــي إلــى منــع صفقــة بيــع أســلحة 
بقيمــة 			 مليــون دولار. وهــي تطــورات جعلــت  إلــى إســرائيل  التوجيــه  أمريكيــة دقيقــة 
إســرائيل هــي التــي تحــاول إضفــاء الشــرعية علــى مــا تقــوم بــه، وإقنــاع المجتمــع الدولــي بأنهــا 
تدافــع عــن نفســها عــن طريــق التســويق المكثــف للأضــرار التــي تلحقهــا الصواريــخ فــي المــدن 
والمســتوطنات الإســرائيلية. وقــد يرتبــط هــذا التغيــر فــي الاســتجابة العالميــة للحــدث بالتحــولات 
الكبــرى علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، ومــا تســهم فيــه هــذه المواجهــة مــن رســم لقواعــد 
جديــدة للعبــة بيــن القــوى الدوليــة والإقليميــة، وفــي القلــب منهــا معادلــة أمريكا-إيــران، خاصــة 

مــع وجــود إدارة أمريكيــة جديــدة.
وتحتــل القضيــة الفلســطينية حجــر الزاويــة فــي السياســة الخارجيــة المصريــة كأحــد 
محــددات الأمــن القومــي المصــري، ودائمًــا مــا تلعــب مصــر دورًا محوريًــا خــلال أي مواجهــة 
تحــدث بيــن فلســطين وإســرائيل للوصــول إلــى هدنــة ووقــف إطــلاق النــار واتفــاق تهدئــة،  
وتفاعلــت مصــر بشــكل ســريع مــع التطــورات فــي الأراضــي المحتلــة، إذ أصــدرت الخارجيــة 
المصريــة ثلاثــة بيانــات رســمية خــلال الفتــرة مــن 	 – 0	 مايــو شــددت خلالهــا علــى ضــرورة 
احتــرام المقدســات الإســلامية ووقــف كافــة الممارســات التــي تنتهــك حرمــة المســجد الأقصــى، 
وتحميــل الســلطات الإســرائيلية مســؤولية التطــورات التــي ســتؤدي إلــى مزيــد مــن الاحتقــان 
والتصعيــد.  ومــع بــدء العــدوان الأخيــر أكــدت مصــر فــي كلمتهــا أمــام مجلــس الأمــن علــى 
أن العــرب والمســلمين ضاقــوا علــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة ممــا بــدا تغييبــاً وتســويفاً 
لا نهائيــاً لوعــود وتعهــدات دوليــة ذات طابــع قانونــي بالتفــاوض الجــاد حــــول إنشــاء دولــة 
فلســطينية علــى الأراضــي التــي تــم احتلالهــا عــام 				 والتــي تشــمل القــدس الشــرقية، 
وأن مشــهد الصــراع العســكري الحالــي يهــدد مســتقبل الســلام والاســتقرار فــي المنطقــة، داعيــة 
مجلــس الأمــن حثيثًــا لأن يلتفــت لهــذا الوضــع المتــأزم، وأن يرتقــي إلــى حجــم المســؤوليات 
الملقــاة علــى عاتقــه لإنهــاء جولــة الصــراع الحاليــة، هــذا بالإضافــة إلــى فتــح معبــر رفــح 
والتوجيهــات الرئاســية بتقديــم كافــة أوجــه الدعــم للأشــقاء بقطــاع غــزة وختامًــا بإعــلان الرئاســة 
الشــركات  إعمــار غــزة ومشــاركة  مليــون دولار لإعــادة  مبلــغ 00	  تقديــم  المصريــة عــن 

المصريــة فــي عمليــة إعــادة الإعمــار.
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نتائج متوقعة
فشــل تحقيــق الانتصــار: التغيــر فــي معادلــة الــردع الــذي فرضتــه فصائــل المقاومــة 
بقدراتهــا العســكرية التــي اســتطاعت إلحــاق أضــرار فــي العمــق الإســرائيلي أدى إلــى عــدم 
اســتطاعة إســرائيل فــي تحقيــق مــا يمكــن أن تصفــه بأنــه انتصــار عســكري. وهــذه الحالــة 
شــبيهة بمــا انتهــت بــه عمليــة »الجــرف الصامــد« )	2 أغســطس 		20(. إلا أن هــذه الحالــة 
قــد ترســخت فــي حــرب 	202، مــع تــداول الصــور والمقاطــع المصــورة التــي تظهــر إصابــة 
صواريــخ المقاومــة لأهــداف حيويــة فــي المــدن والمســتوطنات الإســرائيلية، منهــا مطــاري بــن 
جوريــون ورامــون. وفــي ضــوء هــذه الحالــة - فضــلًا عــن رغبــة نتنياهــو فــي تحقيــق مكســب 
حاولــت  فــي 		20-  حــدث  مثلمــا  العســكري  للوضــع  انعكاسًــا  السياســي  المســتوى  علــى 
إســرائيل - مــن خــلال إعاقــة جهــود الوســاطة الســاعية للتوصــل إلــى وقــف إطــلاق النــار 
أطــول وقــت ممكــن، وتأكيــد اســتمرار المعــارك أيامًــا أخــرى - أن تطيــل أمــد الحــرب – غيــر 
مكترثــة بالخســائر - أمــلًا فــي تحقيــق اختــراق يمكــن أن تصفــه بأنــه تحقيــق للهــدف المنشــود 
مــن العمليــة، والــذي لــم يتغيــر عــن العمليــات الســابقة وهــو تدميــر القــدرات العســكرية لحركــة 
حمــاس. وقــد يتمثــل هــذا الاختــراق المنشــود فــي اســتهداف أحــد الشــخصيات المهمــة فــي 
التسلســل القيــادي لحركــة حمــاس، وخاصــة محمــد الضيــف قائــد كتائــب عــز الديــن القســام 
والــذي تحــاول إســرائيل اســتهدافه منــذ نحــو 	2 عامًــا، أو تدميــر شــبكة أنفــاق حمــاس فــي 
غــزة بشــكل كامــل، وهــو هــدف أثبتــت التجربــة فــي 		20 صعوبــة تحققــه إلا بهجــوم بــري 
ســتكون خســائره كبيــرة. ونتيجــة لذلــك كلــه فــإن الوقــت القصيــر الــذي يفصــل إســرائيل عــن 
وقــف إطــلاق النــار وصعوبــة تحقيــق هــذه الأهــداف يجعــل مــن إمكانيــة خلــق صــورة انتصــار 

ــا للغايــة. لهــا أمــرًا صعبً

ضــرورة إنهــاء الوضــع القائــم : أعــاد التصعيــد الأخيــر بــروز القضيــة الفلســطينية علــى 
الســاحة العالميــة بعــد أن تــوارت عــن الأنظــار إثــر نحــو 0	 ســنوات مــن الحــرب المســتعرة فــي 
الإقليــم، وأكــد حقيقــة للمجتمــع الدولــي مفادهــا أن الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني لــن يكــون 
ممكنًــا التعامــل معــه مــن منطلــق إدارة الوضــع القائــم، وأن الاتفاقــات التــي وقعتهــا إســرائيل 
مــع عــدد مــن الــدول العربيــة لــم تــؤدِ إلــى تخفيــف حــدة النــزاع أو وجــود دولــة إســرائيلية أكثــر 
أمنًــا، وأن الســلام والاســتقرار فــي الشــرق الأوســط لــن يتأتــى إلا بحــل جــذري وعــادل للقضيــة 
الفلســطينية يراعــي حقــوق الفلســطينيين التاريخيــة. وتتأكــد هــذه الحقيقــة بالنظــر إلــى مــا حــدث 
خــلال الأســابيع الأخيــرة، فالوضــع القائــم بمــا يشــمله مــن تصــدع وانكشــاف داخلــي إســرائيلي 
ووحــدة الفلســطينيين داخــل إســرائيل وخارجهــا وقــدرات عســكرية متطــورة لــدى الفصائــل تنــذر 
بعــدم اســتقرار طويــل الأمــد يمكــن أن يهــدد إســرائيل. وعــلاوة علــى ذلــك فــإن هــذا التصــدع 
الداخلــي والاشــتباك الأيديولوجــي وتنــازع الهويــات الــذي قــد يتطــور فــي أي وقــت إلــى انتفاضــة 
فلســطينية ثالثــة يطــرح أمــام إســرائيل صــورة واقعيــة مصغــرة لمــا يمكــن أن يكــون عليــه الحــال 
إذا تحقــق ســيناريو الدولــة الواحــدة ذات القوميتيــن كحــل مقتــرح للقضيــة الفلســطينية. ومــن ثــم، 
فــإن حــل الدولتيــن رغــم الصعوبــات الجمــة التــي تعتــرض الطريــق أمــام تحققــه يظــل هــو الحــل 
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الأمثــل لتســوية هــذا الصــراع.
ووجهــت انتقــادات واســعة لـــ »إســرائيل« فــي ضــوء نتائــج المعركــة الأخيــرة بيــن قطــاع 
غزة وجيش الاحتلال، بسبب أن »نتنياهو لم يحدث تغييرًا كبيرًا على الأرض، ولم يحصل 
سكان المستوطنات على أي مقابل أو إنجاز بعد تعرضهم لضربات صاروخية كثيفة، وتم 
فــرض وقــف إطــلاق النــار بــدون تحقيــق إســرائيل أي إنجــازات علــى الأرض«. وقــال رئيــس 
تحريــر صحيفــة »هآرتــس« العبريــة »ألــوف بــن«، إن العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة 
»يبدو أنه حرب الحدود الأكثر فشــلا وغير الضرورية لإســرائيل«.  وأضاف: »نحن نشــهد 
فشــلا عســكريا وسياســيا خطيــرا، كشــف إخفاقــات فــي اســتعدادات جيــش الاحتــلال وأدائــه، 
وبقيــادة حكومــة مرتبكــة وعاجــزة«. مشــيرا إلــى أن »المشــاكل الأساســية التــي اكتشــفت فــي 
الاســتعدادات للحــرب وإدارتهــا هــي أن إســرائيل فوجئــت بالكامــل مــن تولــي حمــاس المبــادرة، 
ومــن جرأتهــا والقــدرة القتاليــة التــي أظهرتهــا بإطــلاق آلاف الصواريــخ علــى الجبهــة الداخليــة 

الإسرائيلية«.
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العدوان الإسرائيلي على غزة
أ.د.خليــل حســين/ رئيــس قســم العلاقــات الدوليــة  والدبلوماســية في الجامعــة 

نية للبنا ا

ليســت ســابقة تاريخيــة ولا عقائديــة ان تقــدم إســرائيل علــى تنفيــذ اعتــداءات منظمــة 
ســلفا وبخاصــة فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة وتحديــدا فــي قطــاع غــزة ـ حتــى باتــت تلــك 
الاعتــداءات بمثابــة قاعــدة تســتعملها القيــادات السياســية والعســكرية الإســرائيلية عنــد كل حــدث 
بصــرف النظــر عــن أهميتــه او حجمــه او تداعياتــه، بحيــث ان منســوب العــدوان ومســتواه 
يتعــدى بأشــواط كبيــرة حتــى الضــرورات التــي تبيحهــا قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني فــي 

الحــروب والنزاعــات المســلحة.
والعدوان الأخير المنفذ في النصف الثاني من مايو/ أيار الماضي، يختلف بتداعياته 
واســبابه وخلفياتــه عــن مجمــل الاعتــداءات الكبيــرة التــي نفــذت ســابقا كاعتــداء العــام 	200 
و0	20 و2	20 و	20 ومــا تلاهــا مــن اعتــداءات صغيــرة ومتوســطة متفرقــة. فالعــدوان نفــذ 
وســط ظــروف إســرائيلية وفلســطينية وإقليميــة ودوليــة دقيقــة، واســتهدف العديــد مــن القضايــا  
الاســتراتيجية والتكتيــة ذات الصلــة بالصــراع العربــي الإســرائيلي او بالقضايــا الإقليميــة ذات 

البعــد الدولــي مــن جهــة أخــرى.
إســرائيليا، ثمــة ازمــة سياســة قاعدتهــا المبدئيــة ازمــة حكــم ترقــى الــى مســتوى ازمــة نظــام 
، انشــقاق داخلــي عامــودي بيــن الطرفيــن التقليدييــن اللذيــن يقــودا الحيــاة السياســية فــي النظــام، 
مترافقــا مــع حــالات فســاد منظمــة وموصوفــة فــي رأس الحكــم وقياداتــه السياســية والأمنيــة 
والعســكرية، تبتــدئ مــن رئيــس الحكومــة بنياميــن نتنياهــو ولا تنتهــي بمؤسســات امنيــة وعســكرية 
معتبــرة فــي الحيــاة السياســية ويتــكل عليهــا فــي عمليــات اتخــاذ القــرارات الحاســمة. هــذه الظاهــرة 
الموصوفــة ليســت جديــدة وانمــا لهــا امتــدادات عميقــة فــي النظــام السياســي الحاكــم، لكــن هــذه 
المــرة اتخــذت ابعــادا وتداعيــات اكثــر خطــورة علــى الكيــان ولامســت الخطــر الوجــودي،. كمــا 
ان العامــل الاجتماعــي الاقتصــادي وكذلــك الوضــع الصحــي جــراء جائحــة كورونــا ، شــكلت 
جميعهــا ظروفــا مقنعــة فــي رأس نتنياهــو لتنفيــذ عدوانــه، علــى القاعــدة المتعــارف عليهــا فــي 
الحيــاة السياســية الإســرائيلية، وهــي الهــروب الــى الامــام فــي اعتــداءات وحــروب خارجيــة، فــي 
محاولــة لتســجيل انتصــارات وهميــة والتهــرب  مــن انتــاج الحلــول المقبولــة داخليــا وخارجيــا. 
وهــي عــادة متبعــة ترتقــي الــى مســتوى قاعــدة تســتعمل فــي الحيــاة السياســية الإســرائيلية عبــر 
الهــروب الــى الامــام مــن أي اســتحقاق داخلــي او خارجــي.، وقــد نفــد فــي مناســبات اســرئيلية 
عــدة ان علــى مســتوى تكتــي ام اســتراتيجي كاعتــداءات وحــروب كبيــرة او متوســطة، ضــد 

الفلســطينيين فــي الداخــل او ضــد الــدول العربيــة.
فلســطينيا ، وللأســف ليــس الوضــع افضــل حــالا، تباينــات عميقــة فــي الــرؤى حــول 
كيفيــة التعاطــي مــع مشــاريع الســلام المختلفــة بــدءا مــن مؤتمــر مدريــد 0			 مــرورا بأوســلو 
وكامب دايفيد  وواي ريفير والكثير من المحطات والمشــاريع المتنوعة، وســط ضغوط عربية 
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وإقليميــة ودوليــة هائلــة، يســتحيل معهــا التوصــل الــى قواعــد واضحــة للتعامــل مــع عــدو يجيــد 
اقتنــاص الفــرس وتحويــل الاســتثمارات الأمنيــة والسياســية والعســكرية الــى نتائــج محققــة.

عربيــا، تراجــع موصــوف فــي الحضــور السياســي الإقليمــي والدولــي والفلســطيني، 
حتــى يــكاد الصــوت مختفيــا، وحيــث كل دولــة تتلهــى بمشــاكلها التــي لا تنتهــي، وبدلــك 
فعاليــة التدخــل معدومــة ان وجــدت، وبالتالــي فــرص تنفيــد العــدوان كانــت متوفــرة وبمنســوب  
إســرائيلي عــال، مــا أتــاح لإســرائيل تنفيــد عدوانهــا دون عراقيــل عربيــة ذات وزن كبيــر,، وهــو 

امــر مكــرر وليــس جديــدا، ففــي معظــم الحــالات كان يتــرك الفلســطينيين لقدرهــم .
إقليميــا، وضــع مــأزوم وضاغــط، متعــدد الاشــكال والابعــاد، ولهةمــن الامتــدادات 
والتداعيــات والمؤثــرات التــي لا تنتهــي فــي ظــروف الــدول الداخليــة وعلاقــات الخارجيــة؛ 
عــلاوة علــى القضايــا ذات الصلــة بأبعــاد دوليــة. ومنهــا قضايــا لهــا امتداداتهــا القويــة والمؤثــرة 
فــي ملفــات أخــرى متصلــة بقضايــا داخليــة. ربمــا ابــرز هــذه القضايــا البرنامــج النــووي الإيرانــي 
الــذي اســتهلك الكثيــر مــن الجهــد والوقــت فــي السياســات الإقليميــة والدوليــة وتــرك آثــارا 
جمــة علــى العلقــات الإقليميــة مثــلا وعلــى طبيعــة القضيــة الفلســطينية  وارتباطــات حلولهــا. 
فالتدقيــق مثــلا فــي هــذا الجانــب يعــزز الاعتقــاد بــأن سلســلة الاعتــداءات التــي نفــذت علــى 
غــزة مثــلا ، لهــا بعــدا اســتراتيجي لجهــود كســر التوازنــات الإقليميــة فــي المنطقــة او إعــادة 
بنائهــا او تعديهــا، وبخاصــة مثــلا بيــن إســرائيل وايــران عبــر حمــاس والقــوى الإســلامية فــي 
غــزة وحــزب الله فــي لبنــان, وعليــه فــان الاشــتباك الأخيــر وتحديــدا العــدوان لا نقــل خلفياتــه او 

تداعياتــه او نتائجــه المباشــرة وغيــر المباشــرة علــى القضيــة الفلســطينية برمتهــا.
اما الظروف الدولية فلا تقل تعقيدا وتأثيرا لجهة تكوين الظروف المناسبة لإسرائيل، 
فروســيا وأميركا مشــغولتان بملفات ثنائية معقدة كقضايا العقوبات الاقتصادية على موســكو 
وبرامــج التســلح والحــروب التجاريــة الطاحنــة التــي دخلــت فيهــا الصيــن لاعبــا رئيســا، عــلاوة 
علــى النقــاط الســاخة فــي غيــر مــكان مــن العالــم، عــدا عــن تداعيــات جائحــة كورونــا علــى 

الأوضــاع الدوليــة اقتصاديــا واجتماعيــا وسياســيا ناهيــك عــن التداعيــات الصحيــة. 
الإيرانــي  النــووي  الملــف  مــن  إســرائيل  سياســة  تبعــد  لا  والأوضــاع  الظــروف  تلــك 
ومحاولــة تدخلهــا الدائــم فــي ســياق المفاوضــات الدوليــة الجاريــة بيــن ايــران والولايــات المتحــدة 
فــي فيينــا، وكأن العــدوان المنفــذ الهــدف الأســاس منــه حجــز مــكان رئيــس فــي أي ترتيبــات 
قادمــة فــي هــذا الملــف، وهــو مقعــد تريــده إســرائيل متقدمــا ومؤثــرا وفاعــلا، بحــث تعتبــر هــذا 

الملــف متصــل بشــكل وجــودي بحيــاة إســرائيل واســتمراها ككيــان فــي المنطقــة.
لقــد أدى العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة الــى تنغيــذ مجــازر ضــد الشــعب الفلســطيني 
فــي غــزة راح ضحيتــه المئــات بينهــم اعــداد كبيــرة مــن الشــيوخ والنســاء والأطفــال، اضافــة 
الــى تدميــر الابــراج والمســاكن واتــلاف القطاعــات الزراعيــة ونســف اتالمنشــآت والمؤسســات 
الحيويــة فــي غــزة، باختصــار نتائــج عــدوان ارتقــت الــى توصيفــات يحرمهــا القانــون الدولــي 
الانســاني ، وفــي طليعتهــا جرائــم حــرب موصوفــة. ورغــم الخســائر التــي تكبدتهــا إســرائيل ،فــلا 
مجــال للمقاربــة او المقارنــة عمليــا لجهــة الاحجــام والنوعيــات التــي تــم اســتهدافها او تضررهــا. 
وفــي أي حــال مــن الأحــوال ورغــم أهميــة هــذه الخســار، تبقــى النتائــج السياســية هــي الأهــم 
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والتــي يبنــى عليهــا لاحقــا.
فــي المبــدأ، وباعتــراف إســرائيلي مبطــن أحيانــا ومعلــن أحيانــا أخــرى، بــأن الغلبــة لــم تكــن 
لإســرائيل ولــم تتمكــن مــن تحقيــق أي مــن اهــداف العــدوان المعلنــة او غيــر المعلنــة ويمكــن فــي 

هــذا الســياق تســجيل الملاحظــات التاليــة وأبرزهــا:
لــم تحقــق إســرائيل أي هــدف اســتراتيجي او تكتــي معلــن او مبطــن  مــن العمليــة،  	 

فقــد دخلــت مســارا عســكريا ولــم تتمكــن فــي مراحلــه المختلفــة مــن الســيطرة علــى 
مجريــات العمليــات العســكرية والأمنيــة ، بــل بــدت كعادتهــا تســتنجد بغيــر طــرف  

لوقــف اطــلاق النــار.
تمكنــت المقاومــة مــن تحديــد مســارات الــرد العســكري فــي العديــد مــن المناطــق 	 

الفلســطينية المحتلــة وبصواريــخ ذات نوعيــات محــددة، وهــي ســابقة فــي المواجهــات 
العســكرية والأمنيــة بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين.

لــم تتمكــن إســرائيل مــن تنفيــذ اجتياحــات بريــة للقطــاع بهــدف تحريــر الجنــدي 	 
الطرفيــن. بيــن  النوعــي  الصاروخــي  للقصــف  تبــادلا  برمتهــا  المعركــة  وظلــت  الأســير، 

تمكنــت المقاومــة مــن تحديــد واســتثمار مجريــات التفــاوض لوقــف اطــلاق النــار، 	 
وحــددت شــروطها التــي تمكنــت مــن انتزاعهــا عنــوة. مــن الطــرف الإســرائيلي.

عــودة مصــر الــى الإمســاك بملــف غــزة عمليــا، بعــد تدخلهــا وافســاح المجــال لنجــاح 	 
مبادرتهــا لوقــف اطــلاق النــار بيــن الطرفيــن.

تمكنــت المقاومــة الفلســطينية مــن تثبيــت قواعــد الاشــتباك ، وعــدم تمكــن إســرائيل 	 
مــن فــرض قواعــد جديــدة تطــال مــن فعاليــة الموقــف الفلســطيني وتأثيراتــه عمليــا 

وفعليــا.
تمكنــت المقاومــة مــع اطــراف اقليمييــن آخريــن مــن رســم صــورة مبدئيــة لقواعــد عامــة 	 

تهــيء لنظــام إقليمــي شــرق اوســطي لا تكــون لإســرائيل اليــد الطولــى فيــه.
تمكنــت المقاومــة مــن التحكــم بقواعــد اللعبــة السياســية فــي إســرائيل عبــر اخــراج 	 

رئيــس الــوزراء الإســرائيلي مــن الحكــم، وهــي  ســابقة لجهــة التأثيــر او الفعاليــة.
تمكنت المقاومة من الحد من تسارع اجواء التطبيع مع إسرائيل.	 
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 من نتائج حرب 0	 أيار 	202 بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
د. قصي غريب - سوري/ مقيم في ألمانيا.
علي حسن بك -  سوري/ مقيم في ألمانيا. 

ظــروف  ظــل  فــي  الإســرائيلية  الفلســطينية  الحــرب  اندلعــت  أيــار 	202  فــي 0	 
فلســطينية وإســرائيلية وعربيــة ودوليــة مربكــة تفتقــد اليقيــن، فقــد أظهــرت نتائــج اســتطلاعات 
الــرأي العــام حــول الانتخابــات التشــريعية الفلســطينية عــن احتمــال تقــدم حركــة حمــاس علــى 
حركــة فتــح التــي أخــذت مكانتهــا تتراجــع كحركــة تحريــر وطنــي فــي ظــل قيــادة الرئيــس محمــود 

عبــاس للســلطة الفلســطينية، وقــد تــم تأجيــل الانتخابــات مــن قبلــه.
وإســرائيلياً كانــت نتائــج الانتخابــات التشــريعية تؤكــد علــى احتمــال عــدم قــدرة تكتــل 
اليميــن المتطــرف الــذي يقــوده بنياميــن نتنياهــو الــذي تلاحقــه قضايــا فســاد وخلافــات فــي 
تكتلــه فــي الحصــول علــى أغلبيــة تمكنــه مــن تشــكيل حكومــة جديــدة، وقــد فشــل وشــكلت 

حكومــة إســرائيلية جديــدة برئاســة نفتالــي بينيــت.
وفــي العالــم العربــي علــى الرغــم مــن الإهمــال الرســمي للقضيــة الفلســطينية، فقــد عمــل 
إعــلام الحكومــات الموجــه وبخطــوات ممنهجــة حثيثــة علــى تهميشــها كقضيــة مركزيــة جامعــة 
للعــرب علــى المســتوى الشــعبي، ومــا انفــك يــروج إلــى مــا يســمى الواقعيــة السياســية مــن خــلال 
أن إســرائيل قــد أصبحــت أمــراً واقعــاً مــن دول المنطقــة، ومــن الــلازم التطبيــع والتعامــل معهــا، 
وتقديمهــا قــوة ضاربــة لا تقهــر، ولذلــك مــن المفيــد الاســتعانة بهــا فــي مواجهــة إيــران، الــذي 
بــدوره مــا بــرح نظامهــا السياســي ذي العقليــة والســلوك »الشاهنشــاهي« مــن تعزيــز حالــة 
الحلــول كعــدو بديــل عنهــا، وتحويــل الصــراع فــي المنطقــة مــن عربــي إســرائيلي إلــى عربــي 
فارســي وســني شــيعي، فــكان مــن تبعــات ذلــك أن لحــق بالنظــام المصــري والنظــام الأردنــي 
فــي الاعتــراف بإســرائيل والتطبيــع معهــا الأنظمــة السياســية الحاكمــة فــي كل مــن الســودان 
والمغــرب والإمــارات والبحريــن، تحــت ذريعــة حمايــة الفلســطينيين ومنــع ضــم باقــي أراضيهــم 

مــن قبلهــا.
أمــا دوليــاً فقــد تراجــع مســتوى الاهتمــام السياســي والإعلامــي بالقضيــة الفلســطينية 
ولاســيما حيــن تجــاوز الرئيــس الأميركــي الســابق دونالــد ترامــب حــل الدولتيــن، التــي دأبــت 
الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة علــى التعبيــر عــن دعمهــا لــه، واعتــرف فــي كانــون الأول 
		20 بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، مــع أن الولايــات المتحــدة هــي راعيــة مؤتمــر مدريــد 
للســلام فــي تشــرين الأول 				 بيــن الأنظمــة العربيــة وإســرائيل، وراعيــة اتفــاق أوســلو 
				 بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل، ولكنهــا لــم تقــوم بواجبهــا وتلــزم إســرائيل 

بتعهداتهــا القانونيــة والتزاماتهــا اتجــاه عمليــة الســلام.
فــي خضــم هــذه المعطيــات وفــي القــدس بغــرة شــهر رمضــان وبدايــة شــهر نيســان 
	202 بــدأت شــرارة المواجهــة بيــن الفلســطينيين وقــوات الاحتــلال الإســرائيلي بعــد أن دعــت 
جماعــات إســرائيلية متطرفــة إلــى اقتحــام المســجد الأقصــى، بالتزامــن مــع ممارســة الســلطة 
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الإســرائيلية سياســة التهجيــر القســري مــن خــلال إصــدار قــرارات إخــلاء منــازل تعــود لعوائــل 
فلســطينية فــي حــي الشــيخ جــراح وإحــلال مســتوطنين إســرائيليين فيهــا بغيــة تغييــر الطابــع 
الســكاني لمدينــة القــدس، ورداً علــى هــذه الممارســات العنصريــة فقــد قــام الفلســطينيون بالتجمــع 
والتواجــد فــي المســجد الأقصــى وبــاب العامــود وأمــام المنــازل المهــددة بالإخــلاء فــي حــي الشــيخ 
جــراح للتضامــن مــع الأهالــي، فاقتحمــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي المســجد الأقصــى وقامــت 
بالاعتــداء علــى المصليــن، وفرضــت إجــراءات حرمــت مــن يقــل عمــره عــن 		 عامــاً الدخــول 
إليــه، ومنعــت التواجــد فــي ســاحة ومحيــط بــاب العامــود، وأغلقــت ومنعــت الدخــول إلــى حــي 
الشــيخ جــراح، فلقــد واجهــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي الاحتجــاج الســلمي الفلســطيني بالقمــع 
الوحشــي باســتخدام الرصــاص بأنواعــه وقنابــل الصــوت والغــاز والميــاه القــذرة، وشــنت حملــة 
اعتقــالات، وعلــى أثــر ذلــك أنــذرت المقاومــة الفلســطينية ولاســيما كتائــب الشــهيد عــز الديــن 
القســام الجناح العســكري لحركة حماس ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، إن لم يتوقف العدوان 
علــى الفلســطينيين فــي القــدس فهــي لــن تقــف مكتوفــة الأيــدي، ومــع انتهــاءِ المهلــة التــي حددتهــا 
فقــد اســتهدفت صواريخهــا عمــق تــل أبيــب وحيفــا واللــد، وفــي المقابــل شــن جيــش الاحتــلال 
الإســرائيلي ضربــات جويــة عنيفــة علــى قطــاع غــزة، لتبــدأ الحــرب فــي 0	 أيــار 	202 وتقــف 

فــي 	2 أيــار 	202، بوســاطة مصريــة مدعومــة دوليــاً لتعطــي النتائــج الآتيــة: 
- أعــادت حــرب 0	 أيــار 	202 بيــن المقاومــة الفلســطينية وإســرائيل موضــوع القضيــة 
الفلســطينية إلــى واجهــة وصــدارة الأحــداث والأخبــار فــي الإعــلام العربــي والعالمــي، وبــدأ 
الحديــث يتــردد مــن جديــد عــن لــزوم حــل القضيــة الفلســطينية مــن خــلال حــل الدولتيــن أو 

إقامــة الدولــة الواحــدة.   
- علــى الرغــم مــن حالــة الإحبــاط الســائدة لــدى الفلســطينيين مــن النتائــج الســلبية لاتفــاق 
الســلام مــع إســرائيل، الــذي أرســى قواعــده مؤتمــر مدريــد للســلام فــي 0	 تشــرين الأول 				 
بيــن أنظمــة المواجهــة العربيــة وإســرائيل، واتفــاق أوســلو فــي 		 أيلــول 				 بيــن منظمــة 
التحريــر الفلســطينية وإســرائيل، فــي عــدم تحقيــق إقامــة دولــة فلســطينية عاصمتهــا القــدس، 
إلا أن إرادة المقاومــة لــم تفتــر لــدى الشــعب الفلســطيني، فتصديــه الســلمي والعســكري لقــوات 
الاحتــلال الاســرائيلي يعنــي أن إرادة التصميــم والإصــرار علــى نيــل الحريــة مــا تــزال جذوتهــا 
ملتهبــة، فضــلًا عــن ذلــك أن الممارســات العدوانيــة والفصــل العنصــري مــن قبــل إســرائيل ضــد 
الشــعب الفلســطيني قــد أعــادت لــه شــعور الانتمــاء والمصيــر الواحــد مــن النهــر إلــى البحــر، 
منــذ  يعيشــون  الذيــن  والفلســطينيين  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فلســطينيي  بيــن  ووحــدت 
				 فــي ظــل إســرائيل، الذيــن ثــاروا فــي مظاهــرات منــددة بممارســاته وقــد جوبهــت بالعنــف 
المفــرط، وأدت إلــى فــرض الحكومــة الإســرائيلية حالــة الطــوارئ فــي مدينــة اللــد، وهــذا التحــرك 
الفلســطيني الواعــد مــع ارتفــاع نســبتهم الســكانية فــي المســتقبل ســيكون لــه تبعــات لا يســتهان 
بهــا علــى شــكل ووجــود الكيــان الصهيونــي، الــذي مــا انفــك يحــاول تفرقــة وشــرذمة الشــعب 

الفلســطيني الــذي لــم يكــن موحــداً كمــا حصــل فــي هــذه الحــرب.
- أعــادت حــرب 0	 أيــار 	202 للعربــي مــن الخليــج إلــى المحيــط ومــن البحــر إلــى 
الصحــراء الشــعور بوحــدة الانتمــاء الواحــد والمصيــر المشــترك بيــن العــرب، وهــذه الحالــة 
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الجامعــة لــم تألــوا جهــداً الأنظمــة العربيــة الحاكمــة مــن محاولــة إلغائهــا لتكريــس حالــة الدولــة 
القطريــة أولًا، لكــن التضامــن العربــي الواســع مــع الشــعب الفلســطيني قــد أكــد أن العــرب هــم 
شعب واحد والاعتداء على جزء منه هو اعتداء على الكل، وفي هذه الحرب المستمرة منذ 
بدايــة القــرن العشــرين يقاتــل الشــعب الفلســطيني ضــد إســرائيل نيابــة عــن العــرب والمســلمين.

- أفهمــت حــرب 0	 أيــار 	202 السياســيين الإســرائيليين ومــن يدعمهــم ويســاندهم 
عــن حقيقــة أن العــدوان علــى الشــعب الفلســطيني لــم يعــد القيــام بنزهــة أو رحلــة ســياحية كمــا 
كان مــن قبــل، وســيكون ثمنــه مكلفــاً وباهضــاً جــداً عليهــم، وخاصــة أن الصواريــخ الفلســطينية 
البســيطة قــد أوقفــت الحيــاة فــي إســرائيل ولا ســيما المطــارات، وأظهــرت فشــل نظــام القبــة 
الحديديــة التــي تســوقها إســرائيل علــى أنهــا مــن أنجــح تقنياتهــا العســكرية بحيــث أن الولايــات 
المتحدة الأميركية قد استوردتها لحماية دول الخليج العربي، ولذلك حصل تغير في مفهوم 
الموازيــن حيــث تــم الانتقــال مــن حالــة الفــرق فــي تــوازن القــوة بيــن قــوة الجيــش الإســرائيلي 
الضاربــة وبيــن قــوة المقاومــة الفلســطينية البســيطة إلــى حالــة تــوازن الرعــب بينهمــا، الــذي 
يقــوم علــى الــردع المتبــادل وتوافــر القــدرة علــى الــرد، فقــد كســرت وتجــاوزت هــذه الصواريــخ 
الهالــة التــي أحاطتهــا إســرائيل حولهــا كقــوة عســكرية ضاربــة مهابــة لا يمكــن الاقتــراب منهــا 
والتجــاوز عليهــا، وأظهرتهــا فــي الحقيقــة مــن خــلال النتائــج علــى الأرض ضعيفــة مــن الداخــل 

وأن هزيمتهــا ليســت مســتحيلة. 
- أفهمــت حــرب 0	 أيــار 	202 الشــعوب العربيــة الذيــن عــادت لهــم الثقــة أنــه مــن 
خــلال توافــر إرادة المقاومــة وبأســلحة بســيطة فــإن هزيمــة إســرائيل ممكنــة وممكنــة جــداً، 
وبذلــك كشــفت بشــكل واضــح أن الجيــوش التــي تــم بناءهــا تحــت زعــم مواجهــة إســرائيل، 
والأســلحة التــي مــا انفكــت الأنظمــة العربيــة تشــتريها وتكدســها علــى حســاب حيــاة شــعوبها 
قــادرة علــى هزيمــة إســرائيل، ولكــن يبــدو أنهــا لــم تكــن لمحاربتهــا وتحريــر فلســطين إنمــا 
لحراســة الأنظمــة، ولجــم وقتــل شــعوبها إن ثــارت عليهــا، وهــذا مــا حصــل فــي بلــدان الثــورات 
علــى الاســتبداد، وكذلــك كشــفت وحشــية الممارســات العنصريــة والعدوانيــة الصهيونيــة ضــد 
الشــعب الفلســطيني فســاد منطــق الحكومــات العربيــة، التــي اعترفــت وطبعــت علاقاتهــا مــع 
إســرائيل مــن أن خطوتهــم لــم تــؤد إلــى حمايــة الشــعب الفلســطيني وتمنــع ضــم باقــي أراضيــه 
مــن قبــل إســرائيل، أو يجعلهــا أكثــر اعتــدالًا ويثنيهــا عــن الاســتمرار فــي جرائمهــا، ومــن ثــم 
أن التطبيــع لــم يســاهم فــي تحقيــق الســلام بيــن إســرائيل والشــعب الفلســطيني، مــع أن بنياميــن 
نتنياهــو قــد أكــد أن الاتفــاق معهــم يقــوم علــى مبــدأ مبادلــة الســلام بالســلام وليــس الســلام 

بــالأرض.
- براغماتيــة حركــة حمــاس فعلــى الرغــم مــن الانتمــاء العقائــدي إلــى حركــة الإخــوان 
المســلمين لكــن بســبب الحصــار المفــروض عليهــا فــي قطــاع غــزة، وكــون مصــر بوابتهــا إلــى 
العالــم العربــي والخارجــي، فقــد تجــاوزت الخلافــات وطبعــت العلاقــات مــع النظــام المصــري، 
الــذي يشــن إعلامــه حــرب لا هــوادة فيهــا علــى تنظيــم الإخــوان المســلمين المصــري وعليهــا 
باعتبارها تنظيم اخواني، والمفارقة أن قامت مصر بوساطة وقف اطلاق النار بين حماس 
وإســرائيل مــن خــلال جهــاز المخابــرات المصريــة فــي حيــن كانــت التهمــة الموجهــة مــن قبــل 



412

الملف السياسي الحرب الاسرائيلية على غزة .. مواقف وآراء

المحكمــة إلــى الرئيــس المصــري المنتخــب ديمقراطيــاً محمــد مرســي الاتصــال بحركــة حمــاس، 
ومــن جانــب أخــر فقــد دفــع الحصــار المفــروض مــن قبــل الأنظمــة العربيــة علــى حركتــي 
حمــاس والجهــاد إلــى الارتمــاء فــي الحضــن الإيرانــي لدفــع الشــعب العربــي إلــى التخلــي عــن 
المقاومــة الفلســطينية، فأجبرتــا علــى مــد العلاقــات وتمتيــن الروابــط مــع إيــران، فــكان مــن ســوء 
نواياهــا فــي اســتغلال دعمهــا ومســاندتها لتحقيــق أجندتهــا أن تــم ربــط الفعــل المقــاوم الفلســطيني 
بتحقيــق الأجنــدة الإيرانيــة المتعلقــة بالملــف النــووي، ويبــدو أن هــذا ليــس دقيقــاً مــن مبــدأ أن 
المقاومــة الفلســطينية هــي حركــة تحــرر وطنــي، ومــن البراغماتيــة التعامــل مــع كل الفواعــل 
السياســية في الســاحتين الإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها، ولذلك من السياســة والاســتراتيجية 
أن تســعى الفصائــل الفلســطينية إلــى الفائــدة مــن أي دعــم يقــدم إليهــا مــن أي جهــة وخاصــة 
الدعــم العســكري لمواجهــة إســرائيل، لأنــه فــي نهايــة الأمــر يكــون الفعــل العســكري والسياســي 
مرتبــط بهــا وليــس بمــن يقــدم الدعــم، فالتجربــة التاريخيــة لحــركات التحــرر الوطنــي فــي العالــم، 
ومنــه العالــم العربــي تؤكــد أنهــا تتلقــى الدعــم والمســاندة مــن كثيــر مــن الــدول، ولكنهــا لا تعمــل 
إلا بأجنــدة تحقيــق أمانــي شــعوبها، فالمقاومــة الفيتناميــة قــد تلقــت الدعــم مــن الاتحــاد الســوفيتي 
والصيــن الشــعبية، ولكنهــا لــم تكــن تعمــل إلا لمصلحــة الشــعب الفيتنامــي، وكذلــك المقاومــة 
الفلســطينية بقيــادة ياســر عرفــات فعلــى الرغــم مــن تلقيهــا الدعــم والمســاندة مــن الــدول العربيــة 
والاتحــاد الســوفيتي ومنظومتــه الاشــتراكية إلا أنهــا لــم تعمــل إلا لأجنــدة الشــعب الفلســطيني.

- خلقــت حــرب 0	 أيــار 	202 حالــة مــن التعاطــف الدولــي مــع الشــعب الفلســطيني، 
وذكــرت المجتمــع الدولــي بأنــه لا يمكــن القفــز عــن حــل قضيتــه، فالولايــات المتحــدة وإن مــا 
برحــت الدفــاع عــن حــق إســرائيل بالدفــاع عــن نفســها، ولكنهــا عبــرت عــن قلقهــا بشــأن عمليــات 
الإخــلاء المحتملــة للعائــلات الفلســطينية، الذيــن يعيشــون فــي منازلهــم منــذ أجيــال، وطالــب 
عــدد غيــر مســبوق مــن أعضــاء الكونجــرس الأميركــي بربــط جــزء مــن المســاعدات الأميركيــة 

لإســرائيل، باحترامهــا حقــوق الانســان.
لوقــف  عاجــل  بشــكل  التحــرك  إلــى  الإســرائيلية  الســلطات  الأوروبــي  الاتحــاد  ودعــا 

قانونيــة. جــراح غيــر  الشــيخ  حــي  فــي  الإخــلاء  إجــراءات  معتبــراً  التصعيــد 
إنهــاء  إلــى  القــدس ودعــا  فــي  البالــغ إزاء الوضــع  قلقــه  الفاتيــكان عــن  بابــا  وأعــرب 
الصدامــات فــي المدينــة المقدســة. فضــلًا عــن ذلــك فقــد وصفــت وســائل إعــلام عالميــة ومراكــز 
أبحــاث مثــل كارنيجــي، ومنظمــات لحقــوق الإنســان مثــل هيومــن رايتــس واتــش، مــا تقــوم بــه 
إســرائيل مــن ممارســات ضــد الشــعب الفلســطيني بالعنصريــة، وطالبــت بضــرورة محاســبتها 
المتحــدة وكنــدا وأوروبــا واســتراليا  الولايــات  فــي  مــدن  عــدة  شــهدت  كمــا  انتهاكاتهــا،  علــى 
المحتجــون حكوماتهــم  الفلســطينيين، وطالــب  بالعــدوان الإســرائيلي علــى  منــددة  مظاهــرات 

بالتوقــف عــن دعــم إســرائيل.
-  مــن المحتمــل أن تشــهد الســاحة السياســية الفلســطينية إعــادة بنــاء جديــد لموازيــن 
القــوى السياســية فيهــا مــن منطلــق إن نتائــج الحــرب العســكرية ســتنعكس سياســياً علــى مكانــة 
حركــة حمــاس فــي قيــادة الشــعب الفلســطيني كقــوة سياســية لهــا القــدرة علــى التأثيــر فــي صنــع 
القــرار السياســي الفلســطيني، ولاســيما مــن خــلال تعزيزهــا بالانضمــام إلــى منظمــة التحريــر 
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الفلســطينية، فموقــف ودخــول حركــة حمــاس الحــرب فــي الدفــاع عــن الشــعب الفلســطيني، والــرد 
بقوة على الاعتداءات الإســرائيلية قد أســهم في تهميش دور الســلطة الفلســطينية وتقديم نفســها 
كقائــد للشــعب الفلســطيني، فذهــب خالــد مشــعل رئيــس حركــة حمــاس فــي الخــارج فــي هــذا 
الاتجــاه حــول ضــرورة وجــود قيــادة فلســطينية جديــدة تقــود نضــال الشــعب الفلســطيني، ويبــدو 
أن الجولــة العربيــة لرئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة لا تخلــو مــن أجــل 

تأكيــد ودعــم هــذا الشــأن. 
- كان مــن نتائــج حــرب 0	 أيــار 	202 علــى الســاحة السياســية الإســرائيلية فقــدان 
بنياميــن نتنياهــو منصــب رئيــس الحكومــة الــذي اســتمر يشــغله لمــدة 2	 عامــاً، فقــد تــم الاتفــاق 
بيــن ثمانــي أحــزاب معارضــة علــى تشــكيل تحالــف والعمــل معــاً مــن أجــل تشــكيل حكومــة 
جديــدة منهــا القائمــة العربيــة الموحــدة التــي تعــد أول حــزب فلســطيني ينضــم لائتــلاف حكومــي 
منــذ تأســيس إســرائيل، فدعــا بنياميــن نتنياهــو أعضــاء اليميــن فــي البرلمــان إلــى منــع التحالــف 

الجديــد مــن تولــي الســلطة، ولكــن البرلمــان أيــد تشــكيل حكومــة برئاســة نفتالــي بينيــت.


